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ECONOMICAL ISSUE في الحدث الاقتصادي
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 لايجــرؤ أحــد علـــى انكــار مــا وصل
اليـه الوضـع الأقتصـادي المتـهرئ في
العـراق ابـان الــسنــوات الأخيــرة من
عـمــر الـنـظــام الــســـابق، وفي الــوقـت
ــــــذي نقــــــرّ بمــــــا ألحـقه الحـــصــــــار ال
المفـــــروض مــن الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
والعقـوبـات الــدوليــة اللاحقــة من أثـر في تـأزم
الحـالـة الأقـتصـاديــة عمـومـا،يـنبغـي أن نتـذكـّر
اغفـال الـنظـام بـكل حلقـاته اعـتمـاد الـسيـاسـة
ــــــــوجـع والحــــــــد مـــن ــــــــة بـــتـخـفـــيـف ال الــكـفـــيـل
المعــانــاة،لـيـنــشغل بـتــرتـيـب مـصـــالح شخـصـيــة
ضــيقــــة،تــــاركــــا مــصــــالـح القــطـــــاع الأوسع مـن
العراقيين ضحـايا اجراءات مـزاجية،وسـياسات
غـيــــر مـــســــؤولــــة،مـتـبــــرقعــــا بـــشعــــارات لاتغـنـي

ولاتسمن.
ولـــــكـــــــي لانـــقـــع في فـــخ
تبـريـر الغـزو الأمــريكي
للعراق وما تـداعى عنه
ــــــة مـــن اضــــــرار مــــــرعـــب
ــــــوطـــنـــي ــــــان ال ــــــالـكـــي ب
العــراقي وبـنيـة الـدولـة
العــراقيــة التـي أرستهـا
أجـــــيـــــــــــــال عـــــــــــــدّة مـــــن
ـــــــــاة ـــــــــدعــــين والــــبــــن المــــب
والمنـتجـين والمفكـــرين و
ـــــــــــــوقـــــــــــــــــراط( )الـــــتـــكـــــن
والمــــضـحـــين بـكـل غــــــال
ونفيـس طيلـة أكثـر من
ــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــة ثــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــان
عقـــود،مــسـتـنـــديـن الـــى
ـــــــد ارث حــــضـــــــاري يمـــت
ــــــة في ســبـعــــــة آلاف ســن
عمـق التــاريخ،نجــد من
الـــــضــــــــرورة أن نـــتــــــــابـع
بحـرص ومـســؤوليـة مـا
لحق بــالــواقع العـــراقي
الأقــــــــــتــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــادي
حــــــصـــــــــــرا،وبـجــــمـلـــــــــــــــة
الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــب

الأخــرى،الأجـتـمــاعـيــة والـثقــافـيــة والــصحـيــة
والـبـنـيـــويـــة عـمـــومـــا مـن تخـــريـب لايفــسـّــر الاّ
بكونه متعمّدا،أسهمت فيه القوى المحتلة،حين
كـــانـت سـيـــاســـات بـــريمـــر و)أوامـــره( المفـــروضـــة
كبــدائـل للقــوانـين النــافــذة،مخــالفــة المــواثـيق
الـدوليـة وفي مقــدمتهـا معـاهـدات جـنيف الـتي
حــــرّمــت علــــى المحــتل أي اجــــراءات تـــســتهــــدف
تغييـر الثـوابت والـتشـريعـات المحليـة والمتعلـقة
خـاصـة بـالجـوانب الأقـتصـاديـة والأجـتمـاعيـة.
ومـن المفـــارقــــات الكـبـيـــرة أن تــظل المـــؤســســـات
الحكـومية مـتشبثـة بقوانين بـريمر علـى الرغم
من أدعـائهـا بـاعتـراضهـا علـى تـوجهـاتهـا.فيمـا
اسـتـغلــت القـــــوانــين ذاتهـــــا لـتـحقــيق أغـــــراض
الحلقــات الــطفـيلـيـــة ومجـمــوعــات المـضــاربـين
والمـتــصـيــــديــن في كل أشـكــــال الـبــــرك الآسـنــــة

والملوثة على السواء.
وحين نـستقـرئ الـواقع الأقـتصـادي لايمكن الاّ
أن نـصــاب بــالخـيبــة اذ تــوقفـت عجلـــة الأنتــاج
واتـاحت الأجـراءات النـافـذة،وبمـا يتعـارض مع
كل الــسيــاقــات المتـبعــة في بـلاد الله،حين تحـمي
الـدولـة مـنتجــاتهـا الـصنــاعيـة والــزراعيـة أولا
وقبل كـل شيء بفرض القوانين الكـمركية،التي
تحــد مـن تـــدفق المـنـتجــات المـثـيلــة لمـنـتجـــاتهــا
المحلــيــــــة،في الــــــوقــت الــــــذي تـــنفــــــرد اجــــــراءات
مـؤسسـاتنا بـحمايـة المستـوردات الأجنبـية حين
تــدخلهــا بــدون ضــوابـط وضــرائـب وفحــوصــات
مقـابل استيفـائها الـضرائب مـن مثيلاتهـا ممّا

ينتج داخل العراق كصناعة محلية.
أمـا الأختـلالات الهيكلـية المـريعـة فقـد هيـمنت
علـــى كل أنمـــاط حـيـــاتـنـــا الأقـتـصـــاديـــة حـيـث
الـبطـالـة والتـضخم الجـامح والـشلل القـسـري
لـكل مـــؤســســـاتـنـــا الأنـتـــاجـيــــة في القـطـــاعـــات

العامة والمختلطة والخاصة.
ان المـــســــؤولـيــــة الـتــــاريخـيــــة لـكـل فعــــالـيــــاتـنــــا
الـسياسية الوطنية بشتى توجهاتها،تملي على
ــــــة الجــمــيـع أن يــتــــضــــــافــــــروا في دفـع الـعــمـلــي
الأنتاجية، واستئناف كل الأنشطة الأقتصادية
بــشتـى روافـدهــا،لكـي يعــود العــراق من أقـصـاه
الــى أقصـاه سـالمـا معـافـى،ونعـدّ العــدّة لتعـزيـز
انـطلاقــة تـنـمــويــة طـمــوحــة تــزرع الـبــسـمــة في

طريق آمالنا الوطنية المشروعة.
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لايجرؤ أحد على
انكار ما وصل
اليه الوضع
الأقتصادي
المتهرئ في
العراق ابان
السنوات الأخيرة
من عمر النظام
السابق، وفي
الوقت الذي نقرّ
بما ألحقه الحصار
المفروض من
الولايات المتحدة
والعقوبات
الدولية اللاحقة
من أثر في تأزم
الحالة الأقتصادية
عموما

حسام الساموك

ماذا تحقق بعد السنوات
الخمس؟

في الهم الاقتصادي

محمد شريف أبو ميسم 
بـعــــــد خــمــــســــــة أعــــــوام مــن
الـتغـيـيــر، يـتــســاءل المــواطـن
العـــراقــي ومعـه المعـنـيـــون في
الــــشــــــأن الاقــتـــصــــــادي عــن
خـلاصــــــة المــتـغــيــــــرات الــتــي
حـــدثــت بعـــد أن أسـتـبـــدلـت
يــافـطــة )اقـتـصــاد الــدولــة(
بلافـتــة )اقـتــصــاد الــســوق(،
فــــــــــالأول عـــنــــــــــوان اقـــتــــــــــرن
ــــاقــتــصــــاد أوامـــــري تقــــوده ب
طــبقـــــة طفــيلــيــــة والــثــــانــي
اقتــرن في أذهــان العــامــة من
الــنـــــــاس بـــصـــــــورة الـــــســـــــوق
المـنفلتة التي لا يـضبطها أي
ضــــــــــــــــابــــــــط.. ولـــكـــــن.. هــل
اخــتـلـفــت مـلامـح المـــــشـهـــــــد
الاقـتـصــادي خلال الخـمــس
سنـوات المــاضيـة مـع اختلاف

يــافـطــة الـعنــوان؟.. فــالاقتـصــاد الــذي لبـس تــوصـيف
)الاحـــادي الجـــانـب( أو )الاقـتــصـــاد الـــريعـي( والـــذي
يعــانـي من )اخـتلالات هـيكـليــة كـبيــرة( هـل لبـس حلــة
أخــرى فـتخـطــى هــذه التــوصـيفــات؟ مــاهـي المتـغيــرات
الـتـي طـــرأت علــى جــوهــر الـــواقع الاقـتــصـــادي؟ وهل
تـلمـس المـتخـصـصـون في الـشــأن الاقتـصـادي شـيء من
هــذا الـقبـيل؟.. ان فلــسفــة النـظــام الاقتـصــادي تـبنــى
علـــى أســـاس أيـــديـــولـــوجـيــــة معـيـنـــة اتجـــاه الحـيـــاة
الانـســانيـة، فهـي تصــوغ مبــاديء النـشـاط الاقـتصـادي
وقـواعد العـمل بهذه المـباديء، فهل تم الـشروع بقـواعد
العــمل؟ وكـم مـن الـتــشـــريعـــات الاقـتــصـــاديـــة قـــد تم
انجـــــازهـــــا؟ ولمــــــاذا تعــطـل العــمل بــبعـــض القـــــوانــين
الاقتـصـاديـة الـتي تم اقـرارهـا؟ في حـين لا زالت بعـض
القــوانـين تعــانـي مـن ولادة مـتعــســرة.. أسـئلــة كـثـيــرة
طــرحـنــاهــا علــى نخـبــة مـن خـبــراء الاقـتـصــاد الــذيـن
استعـرضــوا لنـا وبـاسهـاب واقع الـقطـاعــات الانتــاجيـة
بعـــد خـمــس سـنـــوات مـن الــتغـيـيـــر وواقع الاقـتــصـــاد
المتهـالك والـذي يـراد لـه أن ينهـض في ظل التــداعيـات
الـتي تـعيـشهــا الـبلاد.. الخـبيــر المـصــرفي الاستــاذ عبــد
العـزيز حسون رئيس رابطة المـصارف العراقية قال لنا:
ان عمـوم المـشهـد الاقـتصـادي بعـد مــرور خمـسـة اعـوام
يـتــصـف بحـــالـــة مـن الجـمـــود العـــام حـيـث ان جـمــيع
القــطــاعــات الاقـتــصــاديــة وخــاصــة الــزراعـيــة مـنهــا
والـصنــاعيــة ليـسـت متـوقفـة فحـسـب بل انهــا مجمـدة
بعــد ان انفــرط عقــد اداراتهــا والعـمــالــة فـيهــا والـتـي
انضـمت الــى جيـوش الـبطـالـة او الــى قطـاعـات اخـرى
من اقـتصـاد الـظل، ولــونظـرنـا الـى الـقطـاع الـصنــاعي
مــن خلال الـفعـــالـيـــات الــصـنـــاعـيـــة الـتـــابعـــة لـــوزارة
الـصنــاعــة فـمن الــواضـح ان جمـيعهــا قــد تــوقف ولـكن
هنـالك محـاولات جديـدة لاعادتهـا وبخصـوص منـافذ
الاقــراض الــصغـيــرة والمـتـعلقــة بــالمــشــاريع الــصغـيــرة
والمـتوسطة فـانها لا تعدو الا ان تـكون مرتبـطة بتحرك
اسـتــراتـيجـي وقـتـي.. ويـضـيف الخـبـيــر المـصــرفي عـبــد
العزيـز حسون قـائلا: اما بخصـوص المصارف العـراقية
فقد باشـرت بعد 2003/4/9 بتعزيز هيـاكلها المالية عن
طــريق زيــادة رؤوس الامــوال والاحـتيــاطــات وكــذلك في
تـطوير اسـاليب العمل عن طـريق استخدام بـرامجيات
متـطــورة ووســائل اتـصــال وبنــاء علاقــات مع مـصــارف
خــــارجــيــــة وتــطــــويــــر كــــوادرهــــا.. غــيــــر ان الاوضــــاع
الاقتـصادية التي لـم يظهر شكلها لحـد الان تؤثر على
العـمل المصـرفي وخـاصـة الـسيـاسـتين المـاليــة والنقـديـة
اللتان تـؤثران بـشكل مباشـر على الـنشاط الاقـتصادي
العام، بسبب عدم وضوح الـرؤية في المسيرة الاقتصادية
للعراق.... وربمـا يكون القـطاع النفـطي أوفر حـظا من
بقـيــة القـطــاعــات الأخــرى، بـحكـم ارتـبــاطه بــالــدخل
القـومي مـباشـرة.. وبخصـوص المتغيـرات التي حـصلت
في هــذا القـطــاع يقــول الخـبـيــر الاقـتـصــادي الــدكـتــور
مـاجـد الصـوري: ان العـراق يـعتمـد ومنـذ فتـرة طـويلـة
اعـتمــادا كـليــا علــى ايــرادات الـنفـط، وقــد ورث العــراق
تركـة ثقيلـة بهذا المجـال بسـبب التخـريب الـذي حصل
في مجــال استخـراج وانتـاج الـنفط وانـابـيب الـتصـديـر
اضـافة الـى التخـريب الـذي حصـل في مجالات الانـتاج
الاخــرى، صنــاعي  –زراعي  –خــدمـي.. ومن المخـطـط
له ان يـــرتـفع انـتـــاج الــنفــط الـــى )4( ملايـين بـــرمــيل
يــوميـا في العــام )2010( و )6( مليـون بــرميل يــوميـا في
العـام )2012( لغـرض زيـادة عـائـدات الـدولـة من نـاحيـة
وتــامـين الاحـتـيــاطــات الــداخلـيــة مـن المحــروقــات مـن
نـاحية اخـرى، والتي ستـوفر بدورهـا مبالغ كـبيرة تنفق
في الـوقت الحاضـر على تـامين المحروقـات من الخارج..
ورغـم وضــــوح الهـــدف في هـــذا المجـــال الا ان طــــريقـــة
تحقـيقه لـم تثـبت لحــد الان.. فقــانــون الاستـثمــار في
مجال النفط والغاز لم يشرع وهناك التزامات للنظام
الـسـابق نــاجمـة عـن العقــود التـي وقعهـا مع الـشـركـات
الــروسيـة والـصيـنيــة والهنـديــة والفـرنــسيـة والـكنـديـة
لـتطـويـر حقـول القـرنـة و حقـول الــذهب وحقـول نهـر
عـمـــر وغـيـــرهـــا.. اذ لـم يـتــم اتخــــاذ القـــرار الــنهـــائـي
بشـأنهـا.. وهنـالك العقـود التـي وقعتهـا حكـومـة اقـليم
كــردستـان ومــوقف الحكـومـة المـركـزيــة منهــا.. كل هـذه
الامـور تـنتـظــر اتخـاذ المــوقف اللازم بـشــأنهــا والاتفـاق
علـيهـا... ويـضـيف الــدكتـور مـاجـد الـصـوري قــائلا: ان
مــاتم تحقـيقـه من اسـتقــرار وتـطــور في الانتــاج وزيــادة
عائـدات الدولة من الصادرات يعتبـر جانبا ايجابيا، الا
انه لا يمكـن العمل علـى تحقيق انجـازات اكثـر الا بعـد
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خبراء اقتصاديون: حزمة من المحددات حالت دون تحقيق النجاحات في المشهد الاقتصادي 
المـــتغــيـــــــرات والحقـــــــائق..

ـــيـــئـــــــــــة وفـقـــــــــــدان الـــب
القــانــونـيــة والأمـنـيــة
للاسـتـثـمـــار، فـــازدادت
الــبــطـــــالــــــة وتعـــــاظــم
الــتـــضـخــم الــنـقـــــــدي
واحتدمت أزمـة السكن
وتـــــــــوقـفــت مــــصـــــــــانـع
الـقـــــطـــــــــــاع الخـــــــــــاص
ومـــشــــــاريع الـــــدولـــــة..
وكـذلك نتيجة للتدفق
ـــــسـلـع الـعـــــشـــــــوائــي لـل
والــبــــضـــــــائـع مــن دول
الجــــــــوار دون رقــــــــابــــــــة
صحيـة ونوعيـة، وبدأت
عملية تنفيذ المقاولات
ـــأســـوء حـــالـــة، وازداد ب
الـهــــــــــدر في الـــثــــــــــروات
وازداد الفــســــاد المــــالـي
والاداري بـــســبــب عــــدم
احلال الـشخـص المنـاسب في المكـان المنــاسب، ومع ذلك
فـان مايميـز الاقتصـاد العراقـي هو التـوازن الكبـير بين
عـدد الـسكـان ومـســاحته الــواسعـة ومـوارده الـطبـيعيـة
وهــــو يحــتل مــــوقعــــا جغـــرافـيــــا مهـمــــا ويعـتـبـــر مـن
الاقـتــصـــاديـــات الـــواعـــدة اذا مـــا أحــسـن اســتخـــدامه
وأعيــدت الكفـاءات الـوطـنيـة ورؤوس الأمـوال المهـاجـرة
وفعل قـانــون الاستـثمـار بـشكـل عملـي ووضعت بــرامج
مـتــطــورة آخــذة بـنــظــر الاعـتـبــار الـتــوزيـع الجغــرافي
للـمــشــاريـع وفق أســس ودرجــة المحــرومـيــة والــتعــداد
الـسكـاني لكل مـنطقـة.... بـينمـا كـان حـديث الـدكتـورة
منـى المـوسـوي )مـديـرة مـركـز دراسـات الـسـوق وحمـايـة
المـسـتهلـك( منـصبــا علـى أبــرز التـشــريعـات في الأعـوام
الخـمــســة الأخـيــرة ومــا رافقهــا مـن اربــاك في المــشهــد
الاقتـصــادي، فقــالـت: منــذ العــام 2004 حـصل العــراق
على مقعـد في منظمـة التجارة العـالمية بصفـة مراقب،
وكــان الاعــداد يجــري علــى أســاس عـضــويــة المــراقـبــة
وبـالتـالـي التـأسيـس لـلحصـول علــى العضـويــة بصفـة
)عــضــو فـــاعل( وهـــذا يعـنـي أن مــن المفــروض أن يـتـم
تــشـــريع حـــزمـــة مــن القـــوانـين الاقـتــصـــاديـــة تــتعـلق
باقتصاديـات السوق على اعتبـار ان البلد يتجه باتجاه
اقتـصــاد الـســوق ومن هــذه القــوانين: قــانــون حمــايــة
المسـتهلك وقانون المنـافسة ومنع الاحتكـار وقانون منع
ــــون الملـكـيـــة الاغـــراق وحـمـــايـــة المـنــتج الـــوطـنـي، قـــان
الفكرية، قانون تعديل الضرائب وقوانين أخرى لا تقل
أهـمـيـــة.. وأود الاشـــارة هـنـــا الـــى أن قـــانـــون حـمـــايـــة
المستهلك اسـتغرق اعداده من الـوقت ثلاث سنوات وتم
رفـعه الـــى مـن مـجلــس شـــورى الـــدولـــة الـــى مـجلــس
الـوزراء حيث تم اقراره من قـبل مجلس الوزراء في 10/
2008/1 وقــد عــرض علــى مجلــس الـنــواب وفي 3/31/
2008 تمت الـقراءة الأواى لـهذا الـقانـون بمعنـى انه لم
يقـــر بعــد وهـــو يحـتــاج الـــى الكـثـيــر مـن المـنــاقــشــات
للـــوصـــول الـــى قـــانـــون رصــين لا يحـتـــاج الـــى اجـــراء
تعــديلات علـيه بعــد نفــاذه بـفتــرة معـينــة، أمــا قــانــون
الاسـتـثـمــار فقــد شــرع في العــام 2006 ولكـنه لـم يـفعل
لحــد الأن بـسـبب عــدم تــشكـيل هـيئــة الاستـثمــار.. في
حـين مر قـانون الـنفط بمـخاض طـويل ولم يـقر حـتى
الآن.. هــذا الاربــاك أو الـتعــطيـل في التـشــريعــات - مع
انـنـي أرى فـيـه بعــض الجـــوانــب الايجـــابـيـــة مــن أجل
اخــراج القــوانين بــشكل محـكم بعــد استــزادتهـا دراسـة
وتمحـيص  –الا ان له انعكـاسـات سلـبيـة علـى عـمليـة
الـتـنـمـيــة الاقـتــصــاديــة في الـبـلاد، ونحـن بحــاجــة في
الـوقت الحـاضـر الـى اعـادة الـنظـر في الجهـات العـاملـة
الــرسـميــة، مـن أجل أن تــؤدي دورا أكبــر وخـصــوصــا ان
الـنظام الـصحي والغذائـي يتعرض الـى مخاطـر كبيرة
ممثلـة بـرداءة المـستـورد مـن السـلع، حيث ان عـدم قـدرة
الجهــات الــرقــابـيـــة الحكــومـيــة وبــرغـم عــملهــا تحـت
ضـروف الـعنف والارهـاب، الا انهـا بحـاجـة الـى تفـعيل
أكـبــر مـن أجل اداء دور أكـبــر بغـيــة حـمــايــة المــسـتهـلك
وحمـاية صحة المـواطن وحياته، لان هـذا الأمر يصنف
كـجــــــزء مــن الارهــــــاب.. أمــــــا بـخـــصــــــوص الــبــــــرامـج
الاقـتـصــاديــة فــانهــا محــدودة جــدا فـمـن المفــروض أن
ننـمي المفـاهـيم المعــرفيـة الجـديـدة والمـتعلقـة بـالــواقع
الاقتـصـادي الجـديـد لــدى جمـيع مـؤسـســات المجتـمع
المــدني ولـدى المجـتمـع عمـومـا وبــالتــالي نــستـطـيع أن
نشرع قوانين رصينة، فـالبرامج محدودة، وحاليا تجير
لجهـات معـينـة.. وحتـى الآن لـم تتـضح ملامح المـشهـد
الاقتصادي المحـاط بالضـبابية، فـالصورة غـير واضحة
مع انني مع عدم التسرع في خطوات الانضمام لمنظمة
الـتجــارة العــالمـيــة.. والمــطلــوب أن نــسـتفـيــد مـن بـنــود
وقـوانين المـنظمـة التـي تقلل من الأثـر السلـبي للعـولمة
علـى اقتصـادنا الـوطني، فـالصنـاعات الـوطنيـة قريـبة
مـن الاندثـار والقطـاع الزراعـي في حالـة من التـدهور..
اذ ان الاسـتيراد المـفتوح قـد أضر بـالمنتج الـوطني، ومن
المفروض العـمل بالـتعريـفة الكـمركـية.. ومـن المفروض
أيـضــا أن نــستـفيــد مـن العـشــر سنــوات التـي وضعـتهــا
منـظمــة التجـارة العــالميــة في بنـودهـا المـتعلقـة بـالـدول
النـامية والأقل نمـوا، حيث منـحتها 10 سنـوات لاجراء
الاصلاحــات الاقتـصــاديــة والتـشــريعــات بمــا يجـعلهــا
مــؤهلــة للانـضـمــام لمـنـظـمــة الـتجــارة العــالمـيــة، ولكـي
تحـسن من اقتصـادها ومن القطـاعات الانتـاجية، ومع
ـــى الـــرغـم مـن خــطـــواتـنـــا الـبــطـيـئـــة خلال هـــذا وعل
الخمسة سنوات الماضيـة الا اننا متفائلون بالمستقبل. 
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لـصــورة الـــوضع الاقـتـصــادي والاجـتـمــاعـي لمــسـتقـبل
القـطاع الـزراعي وتعـيين المسـار العام لحـركة انمـاء هذا
ـــركـــز القــطـــاع عـبـــر الامـتـــداد الـــزمـنــي القـــادم وأن ت
استـراتـيجيــة تنـميـة هـذا الـقطـاع علــى تطـويـر كفـائـة
استغلال المـوارد الـطبـيعيـة والحـد من هـدرهـا وخـاصـة
الأرض والميـاه ووضع خـطط وبـرامج التـنميـة الزراعـية
الأفقيـة والــرأسيـة وكـذلـك الآليـات المـتبعــة لتـنفيـذهـا
وحــدث وتـشجـيع القـطــاع الخــاص علــى الاستـثمــار في
القــطـــاع الـــزراعـي وخـلق المـنـــاخ الاسـتـثـمـــاري الملائـم
لجـذب المـستـثمـريـن وتحفيـز المـواطـنين للـعمل في هـذا
القطـاع والتوسع في انـشاء المشـاريع الزراعـية )النبـاتية
والحيـوانيـة(.. والاستـمرار في تـوفيـر الائتـمان الـزراعي
وبشـروط ميسرة وبفوائـد اسمية، كما في مـبادرة السيد
رئـيــس الـــوزراء الأخـيـــرة والمــتعـلقـــة بـــدعـم الاقـــراض
الزراعي الميسر بمبلغ )500( مليون دولار، عبر صناديق
الاقـراض المتخـصصـة وبـرسـوم لا تتجـاوز 2% مـن قيمـة
القــــرض وللأغـــراض الـــزراعـيـــة المخـتـلفـــة.. وكـــذلـك
مفـاتحــة المنـظمـات والهـيئـات والـدول المـانحــة لتقـديم
المــســـاعـــدات والمـنـح والقـــروض المـيــســــرة للـمـــزارعـين
أوالــشــركــات الــزراعـيــة والاهـتـمــام بــسـيــاســة الأسعــار
الــزراعـيــة بــاتـبــاع سـيــاســة دعـم سعــر المـنـتج ورفع هــذا
السـعر الـى ما يـقارب الأسـعار الـعالمـية أو بـشكل يـغطي
ـــى زيـــادة انـتــــاجه تـكـلفـــة الانـتـــاج ويــشـجع المــــزارع عل
ويــشـجع الاسـتـثـمــار في الــزراعــة بــصــورة عــامــة ومـن
الضــروري تطـويـر الـبنـى الأسـاسيـة في الـريف وخـاصـة
الطـرق وشبكـات المـاء والكهـربـاء وغيـرهـا وكـذلك زيـادة
وتـطــويــر مــراكــز الـبحـث الــزراعـي ودعـمهــا لـتـطــويــر
الزراعة في العراق اعـتمادا على أنفسنـا بصورة أساسية
ولا يفــوتـنــا أن نقــوم بـتــشجـيع الـصـنــاعــات الــزراعـيــة
والغــذائـيــة ودعـمهـــا وتقـــديم القــروض والـتــسهـيلات
المصـرفية لها وبمـا يمكنها من خلق بنيـة أساسية قادرة
على استمـرار تموينها بـالمواد الأولية الـزراعية وتخزين
انتــاجهــا... أمــا الأستــاذ بــاسـم جمـيل انـطــوان )نــائب
رئـيــس اتحــاد رجــال الأعـمـــال( فقــال لـنــا: لـيــس مـن
الـسهل الخـوض في تفـاصيـل المشهـد الاقتصـادي خلال
الخـمسـة سنـوات المـاضيـة دون الحــديث عن الـسيـاسـات
الخــاطئــة التـي سبقـت تلك المـرحلــة.. تلك الـسيـاسـات
مع سـوء الادارة في الاقتصـاد الوطـني كان لهـا أثر كـبير
ـــــى ذلـك في أحـــــاديـــــة ـــــدهـــــور الأوضـــــاع وقــــــد تجل في ت
الاقــتــصــــــاد العـــــراقــي وتــــــدخل الـــــدولـــــة في الحــيـــــاة
الاقتـصاديـة وهيمـنة القـطاع العـام على كـافة المـفاصل
الاقـتصـاديـة واتسـاع رقعـة الـبطـالـة وعـسكـرة الاقـتصـاد
واحـتدام أزمـة السـكن وضعف القـطاع الخـاص وتفـاقم
ظـاهـرة الـتضخـم النقـدي.. كل تلك العـوامل انعكـست
علــى الــوضـع بعـــد سقــوط الـنــظــام وأصــبح الـنــظــام
الجديد أمام تركة ثقيلة.. كما ان ما أعقبها من أعمال
سلـب ونهب وحـرق وتهـاون الاحـتلال بكل مـاجـرى فقـد
عقـد عمليـة التـنميـة الاقتـصاديـة بشكل أكـبر وقـد كان
مـتــوقعــا أن تحــدث تغـيــرات جــذريــة وســريعــة بــاتجــاه
اصلاح الاقـتصاد العراقي وعـبر برامج اقتصـادية تسير
وفـق خطــة استـراتـيجيـة مـدروسـة يـسـاهـم فيهـا رجـال
الأعمــال والأكــاديميــون الــى جــانـب الحكــومــة لغــرض
اعـادة بناء الاقـتصاد العـراقي المنهـار وفق مبدأ اقـتصاد
السـوق المتـدرج لغرض الـنهوض بـالمشـاريع الاقتصـادية
 –زراعيــة، صنــاعيــة، سيــاحيــة ومصــرفيـة  –بـخطـوات
مـتـســارعــة تــسهـم في حل هــذه المعـضلات وقــد أقــدمـت
الحكــومــة بــالمــراحل الأولــى علــى بعــض الاصلاحــات
الاقـتصـاديــة منهـا علـى سبـيل المثـال اعـادة طـبع عملـة
ـــزويـــرهــــا، تحقــيق زيـــادات في دخـــول ورقـيـــة يــصعـب ت
المـوظفـين، تثبـيت سعـر صـرف الـدينـار العـراقي ليـأخـذ
دوره مـع بقـيــــة العــملات وكــــان أملـنـــا كـبـيــــر أن تقـــدم
الحكـومـة علـى اجـراءات اقـتصـاديـة أخـرى تعـمل علـى
حل هذه المعضلات التـي يعاني منها الاقتصاد العراقي
خــاصــة في مجــال دعـم القـطــاع الـصـنــاعـي والــزراعـي
والــسيـاحـي عبــر تقــديم القــروض الميـســرة وبنـاء المـدن
الـصنـاعيـة واصلاح الـبنـى التحـتيـة واصلاح المـنظـومـة
الـكهــربــائـيــة عـبــر زيــادة الـطــاقــة والعــمل علــى بـنــاء
القـدرات للقطـاع الخـاص العـراقي ومعـالجـة التـضخم
النقـدي المتصـاعـد والحـد من ظـاهـرة البطـالـة وايجـاد
حل لأزمـة السـكن وغيـرهـا من الاجـرآت.. ثم يـستـدرك
الأستـاذ انـطـوان قــائلا: ولكـن وللأسف الـشـديـد بـدأت
الأمور تـسير نحو الأسـوء خاصة في المجـال الاقتصادي
وتــسـيــر بــشـكل عــشــوائـي كـنـتـيجــة للـتــدهــور الأمـنـي
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التـصــدي لكل الامـور الـتي ذكـرنـاهــا انفــا، وحلهــا حلا
جـذريـا ولا بـد من وجــود مخطـط واضح للاسـتثمـارات
ـــة لانـتـــاج الــنفــط، كـــالمــصـــافي في الــصـنـــاعـــات المـكــمل
والــصنــاعــات الـبتــروكيـميــاويــة مـن اجل زيــادة القـيمــة
المـضافـة وتحقيق دخـل اكبر للـدولة عـن طريق تعـويض
الاسـتيـرادات وزيــادة الصـادرات... وتحــدث لنـا الــدكتـور
سـتـــار جـبـــار الـبـيـــاتـي  –الـبـــاحـث في مـــركـــز دراســـات
المـسـتنـصــريــة/ الجــامعــة المـسـتنـصــريــة فقــال: ان أهم
الـتغـيــرات الاقـتـصــاديــة تـتـمـثل في تحــول الـتــوجهــات
الاقتصادية من اعتـماد القطاع العام الـى اعتماد نظام
اقتـصــاد الـســوق الــذي يقــوم علــى تفعـيل دور القـطــاع
الخــاص في الـنــشــاط الاقـتـصــادي واعـتـمــاد المـنــافــســة
كـاسلوب معتمـد في اقتصاد الـسوق، وجرى تـرجمة هذه
الـتــــوجهــــات خلال الخـمــســـة سـنـــوات المـــاضـيـــة عـبـــر
مـجمــوعــة مـن القــوانـين الاقتـصــاديــة، الـتي مـن بيـنهــا
قـانــون المصـارف العــراقيـة الـذي صـدر في 2003 وقـانـون
البنـك المركـزي في عام 2004 وقـانون الاسـتثمـار رقم 13
لسنة 2006 وقـانون الاستثمار الخـاص بتصفية النفط
رقم 64 لسنـة 2007 وهذه التحـولات في مجملهـا تهدف
الى فك العزلة عن الاقتصاد العراقي ومحاولة انعاشه
مـن خلال انــدمـــاجه مع الاقـتـصــاد العــالمـي ومــواكـبــة
المتغيـرات الاقتـصاديـة الحديـثة بمـا يسـاهم في تطـوير
أداء الاقتصـاد العراقي وحـل بعض مشاكـله والتي منها
الـبطـالــة والفقـر، الا ان مـجمل هـذه الاجــرآت لم تجـد
تنفـيذا واضـحا عـلى أرض الـواقع بـسبب مجـموعـة من
المحـددات، ولعل أول هـذه المحـددات هـو الـوضع الأمـني،
أمــا بخصــوص القطـاعـات الانتـاجيـة، فلـو كـانت الـبئـة
الاقتـصــاديــة والــسيــاسيــة والأمـنيــة مـلائمــة لكــان من
المــمـكــن أن يــــــؤدي قــــــانــــــون الاســتــثــمــــــار الـــــــى اصلاح
الاخـتـلالات الهـيـكلـيــــة في القــطـــاعـــات الاقـتــصـــاديـــة
الحقـيقية في الـزراعة والـصناعـة لتحقيق معـدلات نمو
اقتصـادي مقبـولـة أو مـرتفعـة ومحـاولـة تخلـيصهـا من
مشـاكلها المعـروفة وقـد بعثت الصـراعات الـسياسيـة وما
ترتـب عليها مـن أعمال عنف بـرسالـة ام تكن جيـدة الى
الشـركـات المسـتثمـرة والجهـات الـدوليـة في الـوقت الـذي
كــان مـن المفــروض أن نعــطي صــورة جيــدة عن الــوضع
العــراقي وبــالتــالي قــد لايكــون من الـسهـولــة ايجـاد أو
توفير مـناطق آمنة يمكن الاسـتثمار بها، كمـا أشير الى
ذلك في قــانــون الاسـتـثـمــار ولـلأسف انـنــا مــا زلـنــا في
المرحلـة الأولية لعـدم اتضاح وعـدم استيعاب الـتوجهات
الجــديــدة وعــدم اكـتمــال الــرؤيــة الاقتـصــاديــة من قـبل
المجتمع.. ويضيف الـدكتور البياتـي مستدركا.. في واقع
الأمــر.. كــان هـنــالـك بعـض مـن الـبــرامج الاقـتـصــاديــة
حــيــث لمـــســنــــا ذلـك مــتــمــثلا في اصـــــدار القــــوانــين ثــم
الاهـتمـام في مـسـألـة تحقـيق تنـميــة متـوازنـة للأقـالـيم
والمحـافظـات من خلال مـا تم اقراره في مـوازنات الـدولة
للأعــوام الثلاثـة المـاضيـة ومـوازنـة هـذا العـام والمـتعلقـة
بتـنميـة الأقـاليـم، ولكن المـشهـد الاقـتصـادي بـشكل عـام
لــم يحـقق الـنـتــــائج المـــرجـــوة مــنه لحـــد الآن بـــدلــيل
التلـكؤء في تنفيـذ سياسـات الاصلاح ومشكلـة التضخم
لا زالت قائمـة ومشكلـة البطـالة أيـضا وخيـر دليل على
ذلك هــو مــا وجه بـه مجلــس الــوزراء بـتــشكـيل لجـنــة
لمعــــالجــــة الــبــطــــالــــة مــن خـلال ايجــــاد فــــرص عــمل
للعاطلـين.. ومن الجديـر بالـذكر ان مـن بين الاجراءات
الــتــي حـــصلــت فـعلا هــي اقـــــرار وتــــشجــيع المـــشــــــاريع
الـصغيـرة والمتـوسطـة مـن قبل وزارة العـمل بغيـة تفعيل
القطاعات الانتـاجية ومكافحـة البطالة... أمـا الدكتور
ابـراهـيم الــورد أستـاذ الاقـتصـاد في جـامعـة بغـداد فقـد
ركز في حـديثه علـى القـطاع الـزراعي مـستهلا الحـديث
بحقـيقــة ان العــراق يمـتـلك جـمــيع المقــومــات المــاديــة
لـتـطــويــر انـتــاجه الــزراعـي وخــاصــة المــوارد الــزراعـيــة
ومـشيـرا الـى عـوامل التـردي التـي أوصلت هـذا القطـاع
الــى مــاهـــو علــيه بعــد الـتغـيـيــر فـتــراكـم الــسـيــاســات
الخــاطئــة والاهمـال وعـدم الاهـتمــام بتــأمين المـدخلات
الرئيـسية للانتـاج كلها عـوامل ساهمـت بالنتـيجة التي
ورثهــا هــذا القـطــاع وبــالـتــالـي فــان الخـمــس سـنــوات
المــاضيـة الـتي شهـدت تـدهـورا في الـوضع الأمـني وعـدم
وضـوح الـرؤيـة كـانـت تتـطلب مـواجهـة هــذه التحـديـات
والعقبـات والشـروع بتحقيـق تنميـة زراعيـة مستـدامة..
وأضـاف الدكتـور ابراهـيم قائـلا: ومن أجل تحقيق ذلك
وتحقيق مـستـويـات عـاليـة مـن الاكتفـاء الـذاتي يـصبح
مـن الــضــروري تـبـنـي الاسـتــراتــيجـيــات والــسـيــاســات
الـتطـويـريـة الـتي تـرمي الـى تحـديـد الاطـار الاجمـالي
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